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 مشهديات الديستوبيا في رواية "جملكية آربيا"

 لواسيني الأعرج

 د.أحلام بن الشيخ

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة)الجزائر(
 

 الملخص:

أحد أهم المباحث التي تسعى للغوص فيي وسيلة لفهم أطروحة الشرّ  يتعلق البحث في الديستوبيا من حيث كونها   

مشكلات "أدب المدينة الفاسدة"، نظرا لما قدّمه من خصوصية شكلت خطّا سرديا و فنيا واضيحا فيي التعبيير ثين تيورات 

الربيع العربي و ما ترافق معها من معطيات واقعية أسست لجدليات فكرية ثميقة تم اسيتغلالها أدبييا، وهيما ميا يسيعى 

بة ثنه من خلال محاورة أحد أكثر روايات واسيني الأثرج تكثيفا و ثمقا في تناول الظاهرة و هو نص رواية المقال للإجا

 "جملكية آرابيا" الحافل شكلا ومضمونا.

Résume: 

   L'étude de "Dystopie" en tant que un moyen de comprendre l’idée  du mal , l'un des plus importants 

problématiques qui cherchent à savoir  les caractéristiques de "littérature urbaine corrompue", qui a été 

formulée en termes narratifs dans les romans des "révolutions du Printemps arabe". C'est à quoi l'article 

cherche à répondre à travers le dialogue de l'une des romans les plus profondes de Wassini Elarradj "La  

Répu- ctature D’Arabia" ou "djomlokiat Arabia." 

 

 مقدمة:

يخترق المنطق الديستوبي "جملكية آرابيا" من منطلقين؛ أحدهما فكري مبيني ثلى أسيا  الصيراثات الحضيارية    

التي تشهدها المنطقة العربية و ما يقابلها من واقع غربي، و آخر فني يتوارى خلف مشهديات حقيقية ومتخيلية ثررضضيت 

اثية بمركزية الدولة الآتمة وهامشية المادون ذلك. إن الفكر ينطلقان من  خلفية و -مباشر و غير مباشر -وفق أسلوبين

الموجّه المي تنطق من خلاله شخصيات "جملكية آرابيا" يعزز غزارة النميوذج الديسيتوبي المتيوارن ثين الفكير اليونياني 

ليغية يغيميها المي كان يفاضل بين الشرف أو اللا شرف، القوة أو الضعف في القييادة و الحكيم، ويتنيامى ثبير تفاصييل ب

غيير فاضيل  اوقد تعنيي الديسيتوبيا مجتمعي. خيالي، الفاسد أو المخيف أو غير المرغوب فيه بطريقة ماال مجتمعالنموذج 

يحكميه الشيرّ المطليق، ومين أبيرز ملامحيه الخيراب، والقتيل ثالم وهمي ليس للخيير فييه مكيان،  تسوده الفوضى، فهو

مجموثية مين  ٰ  والقمع والفقر والمرض، باختصار هو ثالم يتجرد فيه الإنسان مين إنسيانيته يتحيوّل فييه المجتميع إليى

لا  لقد توغل واسيني الأثرج في ثمق همه المادة من المنظور التاريخي، ولكين هيما الواقيع. المسوخ تناحر بعضها بعضاً

يعيد إنتاج التاريخ، بل يحاوره في محاولية لفهميه، حيين اعسيتعملت الكثيير مين الوسيائف الثقافيية بوصيفها أدوات أوليية 

للتعمق في كنه الظواهر التي صنعت المشاهد الفنية، ثبر استغلال تقانات سردية أثلت من شأن المتخيّل و أبعدتنا ثن 

 . العالم الواقعي

 : لمتن الروائيبناء الديستوبيا في ا-1

بين الألم و الأمل ترنسج في الجملكية أثتى وجوه الدكتاتوريية الفجية التيي لا تكياد تخليق ليماتها مسيارا مختلفيا أو    

بامتياز، تظل بظلالها ثليى " Dystopia" لجورج أورويل مثلا رواية ديستوبيا "1984رواية "موازيا لما يحدن في العالم؛ ف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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حين صورت الأولى بطريقة تنبؤية مجتمعا يخضع لفئة دكتاتورية تمار  ثليه أبشع صور القمع رواية "جملكية آرابيا"، 

والتعميب وتزوير الوقائع بدثوى الدفاع ثن الوطن والبروليتاريا، لتتنوع مظاهر البشاثة في النص حدّ تجريد البشر مين 

أصيول أدب خييال المدينية الفاسيدة أو الديسيتوبيا "فتعتبر مين  (1872صفة الآدمية، أما رواية "اِيرهون" لصموئيل بتلر )

حيث يرسخر فيهيا ثليى المدينية (anti-utopian) وفي أغلب الأحيان يصنّفها البعض ضمن أدب مناهضة المدينة الفاضلة 

الفاضلة وترهجى المعتقدات الشيعبية فيي إنكلتيرا فيي ثصير المؤليف مين خيلال الأرض الخياليية التيي تيدثى "ايرهيون" 

التي يحظر فيها استخدام الآلة التي ستشكل في المستقبل خطرا يهدد وجود البشر، بل إن المرض فيي اِيرهيون البعيدة 

 .1جريمة يعاقب ثليها القانون

و في هما الصدد تحديدا يعتبر أنطوان شلحت أن معنيى "ديسيتوبيا مفهيوم فلسيفي ثكيس فكيرة يوتوبييا، و مكيان  

د فيه الفقر والظلم و المرض، وكمصطلح تستخدم ديسيتوبيا ثليى وجيه خياص الديستوبيا هو السيء الكئيب المي يوج

، و 2بغية الإشارة إلى مجتمع وهميّ موجود غالبا في بيئة مستقبلية سيئة، و تكون اتجاهاته وغاياته متشيائمة ورهيبية"

يا أو )أدب المدينيية لعييل صييفة الوهمييية هييمه لا تكيياد تكييون حقيقييية أو دقيقيية بمعناهييا حييين نعلييم أن " تيميية الديسييتوب

الفاسدة( ليست جديدة في الرواية العربية، إذ نجد بعض ملامحها ثنيد: نجييب محفيو  و يوسيف إدرييس والشيرقاوي و 

غيرهم، بل يمكن أن نجد ملامح لها في كتب التيران...، حييث أن هيما النيوع يسيتدثي الشيعور بالييأ  و الإحبيا  اليمي 

، إن الفكرة ليست وليدة الظروف الراهنة، بل هي مصاحبة لتفتُّق 3قمع و اللا أمل"يشعر به المبدع في مواجهة العنف وال

الوثي التامّ لدى المثقف والمفكر و المبدع مهما كان مجال إبداثه الفني، ليعبّر ثن إحساسه بالخملان التام مما يمكن أن 

ية، بل وغوغائية يستحيل فيها العيالم غابية ينجم ثن تحول معاني الآدمية و الإنسانية إلى تغوّل ووحشية مادية ومعنو

موحشيية مقلوبيية المفيياهيم، ممييا يجعييل "أدب الديسييتوبيا يبتكيير ثالمييا افتراضيييا مشييتقا ميين الواقييع و مييواز لييه ممكيين 

 .4تحقيقه"

لا لقد انطلقت روايات العشرية الأولى من القرن الواحد و العشرين إلى ما بعدها تقارب الواقع مثقلة بفكر الخديعة،  

تجاهر سوى بضعف العقل العربي أمام استيعاب الخدع التي تحاك من حوله، أو أنها تسلّم بعدم جدوى الثيورات العربيية 

بعد أن غطت الضبابية المفهوم الدقيق للعدو والصيديق، "إن هيما العقيد الأول مين الألفيية الثالثية يبيدو أكثير سيوداوية 

ي تحوّل إلى شبح في كل مكان بدء من غرف النيوم و حتيى الحماميات، أصيبح وتوحشا من ثالم "أورويل" فالأخ الأكبر الم

الآن قبيلة من الإخوة الكبار المين يطياردون الإنسيان و ينتهكونيه باسيتمرار...إنه العقيد اليمي تعيولم فييه الشيقاء و ليم 

عولمية هيما بيات المبيدثون ، ومن منطليق ال5يتحقق من الديمقراطيات غير تلك التي توزع الإهانات بالتساوي للآدميين"

ينسجون من ألوان الخيال ما يحيل الواقع البشري واقعا واحدا، إنه زنزانة صغيرة متعددة الميداخل، و لا مخيرج فيهيا مين 

غير الاستسلام للفَنَاء مهميا ابتعيدت المسيافات و اختلفيت الأدييان واللغيات و الثقافيات، و بيات المركيز الموحهيد بيين هيمه 

 من يمتلك القوى العظمى و ما دونه هامش مهما بلغ من الشأن.      الشعوب جميعا،

متعيدد أيضيا سياسييا، " جملكيية آربييا"إن منطق الديسيتوبيا متعيدد مين حييث آتياره ثليى الإنسيان وهيو كيملك فيي 

، و الخييال العلميي أو حتى بيئيا، فالمجتمعات الديستوبية قد توّجت في سلسلة واسعة من الأنواع الفرثية مين اقتصاديا

تسيييتخدم هيييمه القصيييص والرواييييات ثيييادة لتسيييليف الضيييوء ثليييى القضيييايا الموجيييودة فيييي العيييالم اليييواقعي، 

التي قد تصيبح الحاضير فيي  ،التكنولوجيا والسياسة والدين وثلم النفس والقيم الروحية أو والبيئة بالمجتمع المتعلقة

والانهييار المجتمعيي والقميع  والفقير التليون لهما السبب، اتخمت الديستوبيا شكل العديد من التكهنات، مثل. المستقبل

وإقرارا بأن الكتابة الروائية حالة ليست بالعرضية لكنها تستجمع أدواتها من الأسئلة و الإشيكالات  .الشمولية السياسي أو

"أسئلة الرواية نابعة من  و الحالات و الانفعالات التي تحيف بالمؤلف باثتبارها مرجعا واقعيا أو تخييليا، فإن همه الأسئلة 

ة اليمات المتحوّلية ...، و أسيئلة المنطليق فيي الروايية تتمثيل فيي تفاصيل المعيش ومما يندمج في تناييا الصيورة و رحلي

التساؤل ثن طرائق و أشكال الإمساك بكل ما يشخص الصراع الدائم بين نزوع السريرة و مقتضيات الواقع القيائم بيين 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ن بمواضيعاته و مقدسياته... ، إنهيا باختصيار، الكائن و الكينونة المتعالية بين الفرد المشتت بحريته و المجتميع المتحصيّ

 .6أسئلة تتوخى زحزحة الأمر الواقع المي ينشد دوام الاستقرار، لفتح الطريق أمام احتمالات أخرى"

إن ثسر المخاضات التي تقدمها الأطاريح الروائية تقف ثلى الشبكة العلائقية المضمرة والظاهرة للظواهر الحياتية 

وراء تحقيق الأهداف غير الفنية والعودة بالنص الأدبي إليى دائيرة خدمية  المجهور بها أو المغيبة خوفا من مغبة الانزلاق

القضايا العامة و الخاصة و إلحاق الضرر بالصورة الفنية التي تحفّ التناول الأدبي الممجوج بالرسالات القويية و الميؤترة 

التفسخ التي باتت تحييف بيه مين كيل و التي تمثل اليقظة التامة، أو الحالة الصحية لفكر المجتمع المتحلّل من وضعيات 

جانييب. إن الأسييئلة المنغمسيية فييي ثمييق الرواييية الراهنيية " ليسييت أسييئلة تصييوغها المقييولات و المفيياهيم الفلسييفية و 

ن فوضيى المعييش و تجياور الشخصييات مي-بالرغم من قصيورها النظيري–التعميمات التجريدية، بل هي تستمد قوتها 

اللغييات والتقييا  التبييدلات التييي تييتم ضييمنيا خييارج الأجوبيية الجيياهزة للمييماهب  المتناقضيية، ميين تييداخل الأصييوات و

والإيديولوجيات و الشكل الروائي بعناصيره المتنوثية و توليداتيه غيير المسيتنفمة، بتاريخيه وإنجازاتيه التيي تجعيل منيه 

خطابا ملتبسا، أقصد خطابا مقلقيا، وسيطا بين الواقع و المتخيّل، بين الرغبة و الحلم، بين الرضى و التمرّد...يغدو أيضا 

و متقلبا، حائلا بيننا وبين الاحتماء بالثوابت و بما نتوهميه مين تكيرار فيي الحيياة ومين تيمّ فيإن أسيئلة الروايية تكتسيب 

تلتقيي ضيمنه و تتفاثيل مسيتويات شيتى  7صلابتها وفاثليتها من خلال تخصيص التجربة الروائية داخيل حقيل تقيافي"

 نسق موحّد تحكمه الأهداف التي نشأت لأجلها همه الخطابات. مضمرة وظاهرة، في 

إن الأسلوب أو الطريقة التي اثتمدها الروائي لا تكاد تزيغ ثمّا أفضيى إلييه وثيي اليروائيين بتقنييات السيرد الحيديث 

المين اليواقعي حيث: "توسّل المؤلفون بالتقنيات السردية الحديثة، من أجل تخريب الوهم الشائع حول المطابقة بين الع

، وهكيما تحمليت "دنييا" روايية 8و المتخيّل، فنبموا الأول وراحوا يقنعون الروّاة بأنهم مركز الاهتمام في الكتابة السردية"

الأحدان و هي تتربع ثلى ثير  الماضيي و الحاضير، تقيدّم ببراثية سيردية محكمية الروايية، فتلجيأ إليى إثيادة تشيكيل 

 ملية السردية، مما خلق مستويين سرديين داخل النص:المرويات التي ألَّفت صلب الع

 ته من حيث أساليب البناء و المنظورات السردية.الأول: اثتنى فيه المؤلف بمادة رواي -

ما الثاني: فيمثله الاهتمام بتلك المادة التي تشيكّل قوامهيا المروييات الشيفويّة و الكتابيية، فينص الجملكيّية نتياج أ -

 ين مواد أولية مركبة بطرائق و تقنيات فنية متميّزة.   ثملية دمج ثبقرية ب

 مشهديات الديستوبيا و الأطروحة: -2

يتعلق الحديث ثن المشهدية ثادة بالإطار المسرحي المي ترؤَطّر مناظره ثبر مشاهد لا تخلو بطبيعة هيما الصيتف     

فيي ذليك الإطيار و يبيدو  -جملكيية آرابييا–ة الفني من وسائل إيمائية مصاحبة للعرض المسرحي، فلنضع إذا نص الرواي

أنه لن يبتعد كثيرا ثن المشاهد التيي يخلقهيا المشيهد المسيرحي، إن الحمولية الفنيية التيي تظهير وتتيوارى بيين طييات 

الرواية لتكاد تنبئ بمجموثة من "التشييدات الواسعة و شبكة من العلاقات المعقدة والبسيطة، التي تجعل من حضور أو 

روائية ثلامة فارقة ثلى مميزات النوع في المدونة الروائية، فيي حيالتي وجيود ثناصير لا روائيية فيي الروايية، أو غياب ال

و أزمنية و  –صيغرى و كبيرى –افتقاد العناصر الروائية في اللا روائي، لتأتي الرواية كاملية ثبير بنييات أحيدان ومسياقات 

لن يبدو واضحا إلا ثبر تأطيره ضمن المشهد العام أو الكلي للرواية و لعل الحديث ثن همه المفارقات  9فضاءات محتملة"

أقرب من حيث بنائها إلى الملحمة، حييث يلتصيق فيهيا الفعيل النضيالي الحيرّ بالفعيل الحربيي حيث يحدّن الروائي بأنها:"

و يعزى هما البنياء للميؤترات الدافعية إليى التيأليف الفنيي  ."10وبالأناشيد الإنسانية المجسدة للرغبة الكبيرة في الانعتاق

حيث تظافرت مجموثة من الأسباب والغايات بيَّنها الروائي مفصحا "أن حائف الخيوف سيقف نهائييا فيي اليوطن العربيي، 

ثيورات وانتقل الخوف من صدر المواطن إلى صدر الحاكم، وأن الزمن لن يكون ثما كان ثليه أبيدا، إذ تجيب رؤيية هيمه ال

في أفق التطور التاريخي، وليس في أفق صراثات الحلف الأطلسي، اليمي إن أسيقف رجيلا فلين يسيقف نظاميا، ذليك أن 

ممّا يمكننا من اثتبار همه الأطروحة نتيجة طبيعيية ليدوافع  "11النظام تسقطه آليات التطور الداخلية لكل بلد ثلى حدى 

دين فيي شيخص "مليك واقعية ثربية، و في ضوء ذلك تتعاقب المشهديا ت متعقبية أطروحية الظليم و الاسيتبداد المجسيّ
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الزمان الحاكم بأمره" المهيمن ثلى الحاضر والماضي و ما بينهما، طيلة أربعة ثشر قرنا، حتى أضحى هما الظالم شيكلا 

لبربير ومين من أشكال الإرن المي أضفى ثلى نفسه سمات القداسة، "هو الحاكم بأمره، الحكيم، وملك مليوك العيرب و ا

جاورهما من ذوي السلطان الأكبر، و لا أحد غيره، المي حكم جملكية آرابيا بييد مين رصياص، و ثقيل مين رمياد، بعيد أن 

أخصى كلّ رجالها، و اختبر الدنيا و العباد والنفو  المغلقة، قبل أن يجزم بيأنّ كيل ميا حوليه غبيي و لا يسيتحق إلا حيياة 

قد سنحت لمساءلة ذلك الإرن بنمطق الحاضير و ميا يحيدن فييه ودفيع ميلاءة القداسية ، و هاهي الفرصة 12الملّ والإبادة"

ثنه ما دامت حقيقة الوثي بقيمة الحرية في الزمن الراهن و المات الثقافيية المكللّية بالخصوصيية، و كيما "التعاميل ميع 

تياريخ هيو صيراثات بشيرية م لهيا أحداتهما بوصفهما نشاطا بشريا، إننا نتعامل ميع الجمييع مين موقيع اليديني، بينميا ال

و لعل حلّة الاستثمار الفني للمورون العالمي، العربي و الغربي: ألف ليلة  ."13التفسير، وليس إصباغ صفة القداسة ثليها

و ليليية، دون كيشييوت، الإرن الصييوفي، خريييف البطريييرك ... وغيرهييا ميين النصييوص، يمثييل نقييلا لهييما المييورون ميين 

"إنه التأويل المي يضع في الاثتبيار أن الينص ثالمية الإرن البشري المي يوسع دائرة التأويل، الخصوصية الحضارية إلى 

الأدبي مشتمل ثلى )اللا تحديد( و هو ملتبس ومتعدّد الدلالات ولا يخضع لنوايا المبدع. و بملك فإن الأدب مين دون بقيية 

نية و الأنسياق المعياريية المسييّرة لشيؤون الفيرد الخطابات، ينهض من منطقة تيوتر ثليى تخيوم أنميا  الحقيائق المقنّ

ليضييعنا أمييام  -مييادام الحييديث ثيين التأويييل مفتوحييا-، و إن اللافييت فييي هييمه المرحليية ميين حييياة الرواييية 14والمجتمييع"

مستنسخات روائية في جميع الأقطار العربية، و يعزى ذلك في واقع الأمر إلى انطلاق همه الروايات جميعيا مين الواقعيية 

لا تكياد تختليف تنياولا سيوى مين ناحيية الأشيكال و الوسيائل التعبيريية حييث نلاحي  "المزاوجية بيين الفنطاسيتيك  التي

والأسطورة و المحكيات الموروتة، و كملك اللجوء إلى استعارة سردية كتب التاريخ والقصص الشعبية وتقنيات الصحافة 

، الأمر المي جعل 15ة المتداولة بالخطاب الصوفي وهميان الشعر"و السينما و الوتائق إلى جانب شكل الرواية...ومزج اللغ

رواية الأطروحة تتراجع أمام همه العلامات و اللغات و التخيييل المركيب، حييث ليم يعيد بإمكانهيا التقييد بيالطرح الموحّيد 

فضيت تحيوّل ميادة الموجه، بل أنها لا تستطيع تقديم مادتها مجيردة مين سلسيلة الأشيكال و الوسيائل الكتابيية التيي انت

 الكتابة الروائية وتقنياتها ثن كلاسيكياتها المعهودة.

وإذا كانت رواية الأطروحة في سياقها الأضعف تسعى جاهدة لإتبات أمر ما يجعلها تحيد أحيانا ثن الواقع المي ترتئيي 

ئيي ثليى ملاحظيات غيير احتضانه، فإنها تتعامل مع همه الوقيائع بشيكل مين التزيييف:" إذ بيدل أن يتأسيس السيرد الروا

تجزيئية للواقع، يقوم بإثطاء صورة مشوهة ثنه، لمراثاته إتبات شيء مسبق ثلى تكوينه، مما يلجأ معه الروائيي إليى 

ومنيه  16تلفيق شخصيات واختلاق مواقف واجتزاء ملاحظيات تيدفع إليى استصيدار أحكيام قبليية لخدمية أفكيار مسيبقة.."

ديمها إليى سيلطة الينص السيردي حيين تتقياطع الحميولات الثقافيية و تتكياتف تخضع جمالية همه الأطروحة و طرق تقي

مشكلة خطاً واضحا للتأويل المنطلق من الشحنات الواقعية العقائدية أو السياسية أو العلمية التي تَبني وفقها الأطروحة 

 حججها، و التي تؤكد قوة التفاثل بين التقنية والمحيف .

وحة الديستوبيا ثلى المستوى "الميثي" في رواية "جملكية آرابييا" بالخلفيية العقائديية وبناء ثلى ما سلف تتقيد أطر

في بناء الأحدان و ميا يترافيق معهيا مين الخطياب الإقنياثي المفعيم بصيدى السيلطة الخارجيية، حييث تقتيرن الأطروحية 

وحية درجيات متفاوتية لهيمنية بنزوثها إليى الوصيفية لا التقويميية "ويمكين مين هنيا أن تظهير فيي جماليية روايية الأطر

الأطروحيية أو خفوتهييا، لأن بعييض الروايييات تبييالغ أكثيير ميين غيرهييا فييي التشييديد ثلييى الأطروحية،...لهييما كانييت رواييية 

إن التحولات التيي  .17الأطروحة غريبة و إشكالية و دثائية و مثيرة للانفعالات، ولملك يستحيل ثليها اكتساب شكل دائم"

أحيدان "الربييع  شيكلتواية المعاصرة لكفيلة لفهم التحولات التي رسمت رواية الأطروحة، حييث ثرفتها ظروف تأليف الر

العربي" وحدها ثنوانا لمرحلة تاريخية تعتبر منعطفا حاسما ثرفته المنطقة العربية منم نهاية العقد الأول مين الألفيية 

الرواييات العربيية واقعيتهيا المتخيلية، إنهيا أحيدان ممجوجية الثالثة، وقد شكلت همه المتغيرات مادة ترية اسيتمدّت منهيا 

بالألم كان لها الوقع الأسوء والأتر الأبرز فيي اسيتثارة الكلميات المصيورة لتليك الأحيدان  التيي سيبرت أغيوار الشخصييات 

 .لتظهر في قوالب فنية إبداثية تزاوج بين الواقعي والمتخيل
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طروحة الشر الثابتة التي أطلقها "ميكييافيلي" ثبير كتياب الأميير حيين ثبر فصولها السبعة ثشر تحققت مشهديات أ 

أسّس للظلم المطلق، و رأته دنيازاد حين إذٍ مسيؤولا ثين الأذى اليمي حصيل فيي العيالم "أنيت أيضيا ليم تكين رحيميا ييا 

بيه قيوى الشير ، تجا18مكيافيلي، أنظر من حولك ماذا فعلت؟ يجب أن تفتخر بنفسك يا ثزيزي، هما الخراب كله بفضلك"

"بشير إلمورّو" العائد من زمن الخيبة الأندلسية هاربا من جيش "فرناندو و إزابيلا" ثليى ميتن الثابتة، الحقّ ثبر شخص 

مظلم لقرصان تركي، قبل أن يغفيو فيي كهيف تيم ينتقيل إليى حييث يكيون البطيل   سفينة قراصنة رمت به  في سجن

  .وبالمنتظر في حكايات سيدي ثبد الرحمان المجم

ثبر رحلة اللا زمن انتقل "البشير إلمورّو" من الأندلس فجأة إلى زمنٍ ما من أزمنة اليوم، إليى "جملكيية آرابييا" حييث  

حاكم دكتاتور يحكم شعبه باسم الديموقراطية و يتفنن في ثماباته أيميا تفينّن ليسيقف اليدكتاتور فيي آخير الروايية أو 

جهود، ويصبح هياجس الخيوف وقيودا ييأجج ثيزائم النخيب و ميا دونهيا للإيقياع  ثلى  الأصح يتم إسقاطه، حين تتكاتف ال

 بأثتي صور الظلم والفساد تجسيدا في  التاريخ.

 ملامح يوتوبية الجملكية:-3

بعد أن و طأت قدم آدم الأرض بدأ الشر يبسف يده متولدا من وساو  ثدوّ الخير المطليق، المشيوّه ليروح الإنسيان    

تكن همه في البدء غايته، جعلها في نهاية المطاف ديدنه حتى يرفع الله الأرض و مين ثليهيا، و هكيما  الطاهرة، و إن لم

كانت الجملكية قبل أن تتسربل إليها أنفاسه المثقلة بالشر، يصفها العلماء لبشير المورّو والحسرة تكتم أنفاسهم ثليى 

 ماضيها التليد:

"يرروى و العهدة ثلى من يروي، أنه في الأزمنة البعيدة، كانت جملكية آرابيا زهرة البساتين، تأمّهيا الطييور مين كيلّ   

الأنواع و الأصيقاع...كانت آرابييا زهيرة الياسيمين، يقيول رواة آخيرون، ونهيد العيمارى، وحلييب العاشيقات، رغيوة القيبلات 

  19.."ين المشتاقين، و شوق الآتين من الرحلات البعيدة الطفولية الأولى. كانت تفاح المجانين وحن

شأنها كشأن كل مدينة تحلم بالفضيلة المطلقة لفضت الجملكية آخر أنفا  حريتها ثلى يدي الحاكم بيأمره ثنيدما 

يغلّيف كيل حوّلها إلى جملكية توريثية، "كل هما و أكثر. الآن لم يبق إلا الإسمنت المسلّح و المعدن والزجاج الثقييل اليمي 

حيطانها العالية، المي نما كثيرا و ترثرع حتى أصبح دبابات تملأ الشوارع رثبا، و طائرات حربية تخترق كل فجير ثمريية 

و كأنه قد كتب فيي سيمائها و تحيت  20السماء، والغيوم البنفسجية، و أسلحة يدوية صغيرة تنزع العمر في لحظة البرق."

ة، خاضيعة للحياكم بيأمره، و هكيما كانيت الجمهورييات العربيية التيي أرضها و ثلى أثتابها وفي أثقابها أ نها ملكية خاصيّ

توهمت الحرية  و الديمقراطية في نقل الحكم، توهمت أنها تستطيع أن تنعتق كميا تشياء، و لكين القيدر زثيزع توابتهيا 

 لتنكشف نوايا الحكّام ثبر الزمن. 

 الخلاص:مستويات التحول النصّي من الديستوبيا إلى -4

بعد "مقام الليالي" التي حطت برحالها ذات ليلة حالكة،" و لأن الليلة تقيلية إذ انبنيت ثليهيا شيعلة   21من "واو الحقّ"   

 22الموت و الأمل لا يحكيها إلا من غعسِل بلهيبها من قريب أو من بعيد، و مين غمّيس بيرذاذ رمادهيا، و قمّيف بأشيلائها..."

ية والفساد، تصوّر الشيرّ المطليق وهيو يتهياوى أميام تيورة التغييير التيي ثصيفت "بجملكيية انطلقت حكاية الإتم و الغوا

آرابيا"  معلنةً ثلى لسان "دنيا" المفجوثة و هي تقرأ :"...هما هيو الأميير، أو المبتيدأ والخبير فيي مدوّنية العبير؟ لصياحبه 

، وفيي 23سرّ العر ، و هزّ أركان جملكية آرابييا؟" نيكولا ماكيافيلي المهبول؟ المي أدخل المل ثلى بيوت السلطان، و فكّ

هما الخطاب إثلان الخصومة المضمرة التي لطالما تماتلت في الفكر الروائيي ووجيدت لهيا مخرجيا إذ ذاك، و لييس غريبيا 

ثلى صاحب "المخطوطة الشرقية" الانطلاق من صراع الشرق و الغرب ثبير انتخياب النصيوص والأسيماء والأحيدان التيي 

هيمنة منطق القوة ثلى مكمن الضعف ثبر تاريخ البشرية المثقل، وهكما أعتقل كاهل "دنيا" و هيي تتجيرع أخبيارا تبين 

تتسارع ثن قرب أفول أسطورة الحكم الطويل المي جثم ثلى قلوب النا  أربعة ثشر قرنا، تتجرع همه الأخبار و تحاول 

حكايا "أبي ذر" و "بشير إلمورّو" و تستحضر السيد المسييح بيين أن تتجاهلها ترويحا و تخديرا للحاكم بأمره، تسقيه من 

"  و ثبر شط نها تتسربل حكايا الماضي العربي التليد بزخم القوّة حينا والضعف أحايين Almeriaكهوف وجدران "ألماريا 
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ليو أنيه ليم يكين أخرى، تقع وقعا حادا ثلى نفس الحاكم بأمره و هو يتنشق أنفا  قرب أفول ملكه وجاهه و حكمه كما 

يوما، و قد أبدع في أفانين الظلم و القتل والفساد أيما إبيداع، إن المجتميع السيفلي اليمي تمثليه طبقية العلمياء و العميال 

الراضخين منم قرون لا يمثلون في ناظر الحاكم بأمره سوى صيور اليولاء ليه التيي يجيب أن تفتيكّ و لا تمينح برضيا هيمه 

 الطبقات السفلى. 

 ول: الخضوع التام للحاكم بأمره:المستوى الأ

كلّ شيء في "جملكية آرابيا" يخضيع لنيواميس الحياكم بيأمره، حتيى مفياهيم النيا  للأشيياء وتعريفاتهيا تخضيع    

، كييف لا و ديباجية فراماناتيه  24للمراسيم الجملكية "حفاظا ثلى مورون المغفور له والد الحياكم بيأمره طييب الله تيراه"

طوته، " من فاتح البلدان، وقاهر الطغيان، و مبيد المظيالم، وثيالم الغييب بعيد الله العليي القيدير، تصوّه أكبر مكامن س

، إن هيمه الديباجية لتختيزل أيميا اختيزال 25الرحمن الأرحم، الحكيم الألمعي، الحاكم بأمره، سيد جملكية آرابيا المصونة"

وقيائع الملموسية و المرئيية، تختيزل صيور النرجسيية فيي صور الواقع، حينما تحفر في المهن قدرة الطغاة ثلى تزوير ال

أقوى تجلياتها حينما يصل الحاكم بما تهيّأ له سطوة مادية و معنوية إلى تنصيب نفسه إلاها، وهو إذ يعترف بوجود الله 

 فإنه يلتمس ما يمكن أن يقع بقلب السامع من تصديق لأفعاله و أقواله لا أكثر.

قة تلقى "بشير المورّو" وهو يمتطي البراق نكسات ما حدن و هو العائد من الموت، تحاصير ثبر حكايا التاريخ المتعال

 الماكرة ثقله مشدوها من وقع الأقاصيص و الحكايا يصرخ متسائلا:

" ما المي تغيّر من الزمن القديم حتى اليوم؟ ما الفرق بينه و بيين محياكم التفتييش المقيدّ  فيي وظيفية الميوت    

كل واحد مثلما يشتهي و يلصقها بغيره؟ إييزابيلا القشيتالية كانيت لا تتينفس إلا روائيح الميوت، فردينانيد،  التي يمارسها

 كان لا يستلمّ نومه إلا ثلى أوجاع المارانو  والموريسكيين...

 ما المي تغيّر؟ هي نفس الأقاصيص، و نفس الأحاجي، و نفس العقلية الخائبة. بين غرناطة وجملكيية آرابييا، خييف

 .26من الدم خطّه محمد الصغير أبو ثبد الله، و ربما زبانية الحاكم الرابع من قبله"

ثبر همه التساؤلات تترسم صور الصراع النفسي المي يجثم ثلى صدر بشير، حينما يجيد نفسيه فيي زمين المظيالم 

كم بخروجه و تثقل كاهله بميا لا بعد أن فرّ بجلده، يخرج من القمقم كالمارد المي ينتظر الانعتاق، و إذا بقوى أخرى تتح

بعيد أن ، يطيق، يفرّ بشير إلى قلعة العلماء بحثا ثن حل إنه الحل السياسي المي يتوزع البحيث ثنيه بيين دوائير الأزميات

أصبحت السياسة محورا فكريا في الرواية المعاصرة ،مهما اختلفت موضوثاتها، وتباينت أبعادها الاجتماثيية والواقعيية، 

هر الحداتة الشكلية والتنويعات الفنية، إن الرواية تلتزم بالتعبير ثين الأطروحية السياسيية سيواء بطريقية مستغلة مظا

مباشرة أو غير مباشرة، لملك يتعلق الحيديث ثنهيا بكيل شييء، إنهيا حاضيرة فيي كيل الخطابيات و تفيرض نفسيها ثليى 

الواقيع وصيراع اليمات ميع الموضيوع والصيراع  الفنون والأجنا  الأدبية، وتتمظهر بوضوح في فن الروايية اليمي يعكيس

الطبقييي والسياسييي، و يحسيين تجسيييد التفيياوت الاجتميياثي، و يتمييادى فييي وصييف التنيياحر الحاصييل بييين العقائييد 

 27والإيديولوجيات من خلال نقد الواقع السائد واستشراف الممكن السياسي.

القائل،" لكل شييء إذا ميا تيم نقصيان"، أو "أن دوام الحيال إن الواقع المي يترسّم في الجملكية يعترف بحقيقة المثل 

من المحال"، فيبيح لإشارات فناء الظلم بالظهور من فصلها الخامس، أين تظهر صور الحشود الخافتيه و هيي تحياول أن 

تتجميع ثلييى قليب رجييل واحيد وتسييمع صييوتها المبحيوح منييم أميد بعيييد "لبشييير" وتصيطف خلفييه بعيد أن صييدقت نبييوءة 

 ص، لا بد و أنه الهدوء المي سبق العاصفة:المخلّ

"كل الهدوء المي بدت ثليه آرابيا في الأيام الأخيرة التي سبقت الحريق الأكبر، كمبية مكشيوفة رضيي بهيا الجمييع:    

 و كل ما حدن لاحقا بدّد الاثتقاد السائد أن جملكية آرابيا استسيلمت لسيلطان رجال القلعة و البحر، و رجال القصر أيضا.

الموت المي فعرض ثليها و لم تعد فيها أية حياة. التغيّرات التي حصلت تمت بسيرثة غيير مرتقبية ليم يكين مين الممكين 

    28لجمها بقرار أو بفرامانات متتالية فقدت جدواها بسبب كثرتها.

 المستوى الثاني: ظهور المخلّص:
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هة من سيقضي ثليه، لقد كانت "دنيا زاد" تعيي أن و تظهر المفارقة هنا حينما يجاهر مصدر الشرّ بعجزه ثن مجاب   

المخلّص قادم، لقد أطلقت العنان لمخيلتها تنسج حكايته بكل رضا ووثي بأنه قيد وصيل إليى الجملكيية و أنيه يسيتطيع 

اجتثان الشرّ منها، ذات الإيميان اليمي ثلّقتيه الثيورات العربيية ثليى الشيعوب أنفسيها حيين كانيت تستنسيخ صيورها مين 

إلى أخرى دونما قراءة مستشرفة للمدى المي يمكن أن تعيشه همه الثورات، أو المي يمكن للشعوب فيه أن تقيف منطقة 

 ضد الظلم و الاستبداد في مجتمعاتها.

كان العلماء في انتظار بشير إلمورّو: "يحكي حكماؤنا في القلعة، أن سيدي بشير إلمورو، المي هو أنت بلا أدنى شك، 

ي من السلالة، القادم مين غرناطية فيي الغييوم المرتسيمة بشيكل فجيائي ثليى سيطح المياء، بدايية الموريسكي المتبقّ

 ، لقد استفاق الموريسكي الأخير ثلى أنه المخلّص المنتظر ليبثّ بعد أن تعرّف ثلى مهمته الأخيرة :29النهايات القريبة"

بة، أنيه لين يسيلّم المدينية لحرائيق قاتليهيا، ولين "أقسم بشير إلمورّو للعلماء، بكل غال و نفيس، و بماكرته المتع   

يكون محمد الصغير المي توقفت حياته ثند حدود ليلة الليالي التي غيرت فجأة نظام الأشيياء و الرثيّية التيي كانيت تبيدو 

   30خرفانا ناثمة، فأصبحت ثاصفة.

كين أن تستحضيره اليماكرة العربيية مين هل تتعلق الانتكاسات العربية بتلك الهزيمة النكيراء إذا أم أنهيا أقيرب ميا يم

خزائن ذاكرتها المثقلة بالهزائم؟، فعلا كانت كملك في نظر بشير المبشّر بأفول قوى الشرّ المي لم يعد أبيديا، و آن أوان 

و اجتثاته. إن تلك الهزيمة تتعلق به، و بوجوده، لم يأت من ذلك الزمان مضرّجا بدماء الهزيمة و الخيانة لينسى ما حدن أ

 يحاول أن يتناساه، إنه يشحم قواه من تلك الهزيمة حتى يمتلئ ثزيمة ثلى القضاء ثلى الحاكم بأمره كما يرؤمَل منه.

لقد تماتلت صور فساد الجملكية بوضوح حينما نسج الروائي صورا تقتيرب مين الواقيع العربيي لسيطوة المخيابرات و 

المخابرات و لا تمر، تتفينن فيي تعيميب كيل مين يحياول أن يفكّير، قدرتها المكينة ثلى النيل من كل شيء، لا تبقي همه 

تمزّق صفحات الحقيقة من التاريخ بعناية، لا يعنيها الشرف ولا يلزمها في شيء، شيء مما صوّره المؤلف وبشير إلمورو 

 تحت وطأة التعميب لا مسؤولية لأحد ثنه إلا تلك المخابرات المشؤومة.

سردها دنيا زاد ببلاغة المتلمذ في العناية بالتفاصيل الصغرى بعد الكبرى، تظهر صورة وبعد سلسلة العمابات التي ت

 الحراك الكبرى التي تترافق مع الإصلاحات الوهمية التي يقدمها الحاكم بأمره ثربونا لكرسية المت كل في منتهى الليلة: 

ة بدقية بحييث لا تصييب إلا الجوانيب غيير "القميفة التي بدت في الأول طائشة ، لم تكين كيملك. فقيد كانيت موجهي   

الآهلة. كسرت قبّة القصر الجملكي و ثرّت جزءه العليوي، بينميا بقييت الطوابيق التحتيية غيير معنيية بحالية الاسيتنفار و 

المثر التي أصابت الجميع. أثطت دنيا أوامرها الصارمة لكي لا يرزثج الحاكم بأمره في راحته، فهو متعب و قلق جدا مميا 

 31ل في الجملكية من انفلات أمني مفاجئ."يحص

، فالمنطق المطليق للشير يجعيل الشييطان 1984إن الخديعة المرتبطة بالمرأة تترسّم مشاهد الديستوبيا منم رواية 

يتقاسم مهمته مع أقرب مخلوق إليه، و لا تكاد تبتعد صورة الميرأة و الشييطان ثين التعبيير الأدبيي شيعرا و نثيرا، و هيي 

ثناية في "جملكيّة آرابيا" حين تتحكّم "دنيا" بقرارات سيادية تلقي بظلالها ثلى صور ثربية مماتلية إن ليم  تتماتل بكل

تكن متطابقة. لقد كانت دنيا انتكاسة الحاكم بأمره، لكن ماريوشا مثلت في صورة مناقضة القوة الدافعة لبشير إلميورّ، 

 رّرة.رافقته ثلى مدى القرون و خلّصته من ثماباته المتك

كان لابد من القضاء ثلى الظلم بصوره، لكن الصورة النهائية التيي أفضيى إليهيا القيوال مشيروخة، "آرابييا تغييرت   

بهيمه النظيرة  32رأسا ثلى ثقب. وانتهى زمنها الأول ليبدأ زمين تيان لا أحيد يعيرف ملامحيه، التيي هيي بصيدد التشيكّل".

مدى وثي البش و قدرتهم ثلى الاستفادة مين درو  ماضييهم ووقيائع الضبابية يبقى مستقبل الأمّة العربية مرهونا ب

 حاضرهم فكلّ في سلسلة واحدة معروفة البداية و مجهولة المنتهى، يحفّها الضباب إلى حين. 

نوع أدبي خطير بجميع المقاييس الفنيية و الموضيوثية، انطلقيت وظيفتهيا  مين رصيد متغييرات الواقيع إن الرواية    

مرة، وثكسها فنياً في المضامين. و إذا جزمنا أن للأدب منطقه الخاص.. وقوانينيه و سيننه التيي تيتحكم الظاهرة والمض

في آليات تطويره، وإنْ كان لا ينفصل ثن الواقع وما يحدن فييه مين تحيولات، ..تنقيل الواقيع و التياريخ مسيتعيرة بلاغية 
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ح الفين  الأدبيي وتحولهيا إليى أشيكال جدييدة، وتضيعها فيي أفيق السرد في تأطير السياقات الصغرى و الكبرى التي توشيّ

الجمال. ولأن الأمر يتعلق بأدب المدينة الفاسدة أو الديستوبيا في صميم الحديث ثن الواقع العربي المأزوم و المتغييرات 

قا بيالواقع.. و التي اكتنفت المشهد الدراماتيكي لثورات الربيع العربي فيتوضح ان الرواية هي النوع الأدبي الأكثير التصيا

إن كانت أحيانا تتناقض في وقائعها مع التاريخ الرسمي والأكاديمي، لتعلن تحيّزها و انجمابها الواضح للإنسان والوجود. 

 وهي إذ تفعل ذلك فإنها تكشف ثن هويتها باثتبارها ابنة الواقع والتاريخ والخف المتفاثل بينهما.

 خاتمة:

إن الرواية تنفعل وتعيد النظر بشيكلها ومنطقهيا ولغتهيا وأسياليبها وأشيكالها..و تقيدم ثبير الأطروحية فكيرة جيادة   

تخضع للفنية، لكنها لا تستطيع أن تخفي الموجهات الإيديولوجية، فلكيل مثقيف تصيوراته ومعتقداتيه وقراءتيه الخاصية 

اه، بحسب المواقف التي تصدر منيه. ووفيق ذليك يمكين القيول به، و تقييمه الخاص للحدن السياسي و المختلف ثمّا سو

بأن مشهديات الديستوبيا في "جملكية آرابيا" نتاج تعمّق و تكثيف بارز و كما تفاثلٍ غير بعييد ثين ذهنيية المؤليف اليمي 

ه، ويقيدّم ثبير أتبت ثبر رواياته السابقة تمكنا جيدا من حيث السرد و طرائقه و فنياته، ليتخطى وقائع الشكل وجمالياتي

وصلات تاريخية و فكرية بطريقة تجريبية ملفته، راهن الأمة العربية وميا تعانييه، مسيتغلا أدب المدينية الفاسيدة التيي 

تتفتّق من خلالها الضمائر المفلسة والأرواح المستسلمة للشر و غير الآبهة بأهمية الإنسان في هما الكيون، وبنياء ثليى 

 د إلى ما يلي:ذلك أفضى بحثنا في هما الصد

تمثل الديستوبيا التيمة الأقرب لرواية الأطروحة في ضوء الجوّ الفكري المي يهيمن ثلى الواقع العربي بعد سلسيلة -

 الانهزامات التي ظهرت ثلى جميع الأصعدة و المستويات و التي يحسّ بوطأتها المثقف كما الإنسان العادي. 

ربيع العربي ثبير إلبيا  الوهميية ثليى الوقيائع وجعلهيا تظهير خيارج إطيار أحسن الروائي تزييف الواقع المتعلق بال-

 الزمن.

مكنت الأنساق الثقافية الممتدة ثبر الرواية من نسج ثلاقات ووشائج قربى بينهيا تستحضير دلالات مركبية وغيائرة -

 فت دلاليا.تبين مقدرة المؤلف و تمكنه من خلق صور تخييلية فائقة البلاغة تصويريا، و مكثفة بشكل مل

أخيرا و ليس آخرا وصلت همه الرواية إلى أن الشرّ المطلق يخضع لمبادئ الأمور فأصلها الخير المطلق اليمي ينتصير -

 في نهاية المطاف مهما اكتحلت سماء الحقيقة المؤجلة، فهي مؤجلة إلى حين.
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